
ـــــل” هـــــارفرد تُســـــكِت منتقـــــدي “إسرائي
وتعاقبهم بالطرد

, مارس  | كتبه أزاد عيسى

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال الناشط والفيلسوف كورنيل ويست إنه على ثقة بأن انتقاده لـ “إسرائيل” كلفه وظيفة تدريس
في جامعة هارفارد. 

وأعلن أستاذ الفلسفة في كلية الديانات بجامعة هارفارد الأسبوع الماضي أنه قد يغادر الجامعة بعد
أن حُــرم مــن وظيفتــه الأكاديميــة زاعمــاً أن ذلــك جــاء عقابــاً لــه علــى آرائــه حــول الاحتلال الإسرائيلــي

لفلسطين. 

وقال ويست الذي يبلغ من العمر سبعة وستين عاماً، والذي يحتل منصباً تدريسياً مشتركاً في قسم
الدراسات الأفريقية والدراسات الأمريكية الأفريقية، في مقابلة بثتها منصة صوتية اسمها تايت روب
(الحبل المشدود) يوم الثلاثاء: “هذه هي فرضيتي، لأننا إذا أخذنا بالاعتبار لماذا لم يُبدوا مجرد اهتمام
بالبدء بعملية التوظيف، فماذا يمكن أن يكن السبب سوى ذلك؟ ولقد سألتهم، ولم تصلني منهم

إجابة.”  
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وأضاف ويست: “تكمن المشكلة في أن {الحديث حول الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين} قضية محرمة
في بعـض الأوسـاط في الأمـاكن العليـا. ومـن العسـير أن يـدير المـرء حـواراً قويـاً ومحترمـاً حـول الاحتلال
الإسرائيلــي لأنــك ينظــر إليــك مبــاشرة علــى أنــك معــاد لليهــود، أو كــاره لهــم، أو {لــديك} تحيزات ضــد
اليهود. وذلك على الرغم من أن لدينا عدداً كبيراً من الرفاق اليهود، الإخوة والأخوات اليهود، ممن

ينتقدون الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ليس في المواقع العليا.”

وقال ويست، الذي يعتبر واحداً من رواد الفكر في أمريكا، في مقابلته يوم الثلاثاء إن رمزية ألا يمنح
المنصب تكمن في واقع الأمر في {رغبة} الجامعة التنصل من تحمل المسؤولية كاملة عن وجوده فيها. 

كاديمياً فإن ذلك يُعتبر بمثابة تعيين دائم في من المعلوم أن الجامعات الأمريكية حينما تمنح منصباً أ
المؤسسة، حتى بات العلماء يعتبرون مثل تلك المناصب ضماناً للحرية الأكاديمية. 

واجهت جامعة هارفارد في الماضي انتقاداً لرفضها منح مناصب لعلماء اعتبروا
مثيرين للجدل

قال ويست: “لست من النمط الذي يقنع بالمرور عبر الأبواب الخلفية. لقد اصطدموا برجل أسود
كون في كن رجلاً أسود حراً، وقادراً على الاحتفاظ بكرامتي، فلن أقبل بأن أ ليس على هواهم. إذا لم أ

مثل هذا المكان.”

واجهت جامعة هارفارد في الماضي انتقاداً لرفضها منح مناصب لعلماء اعتبروا مثيرين للجدل، إلا أن
كثيراً من المراقبين أعربوا عن دهشتهم في أن يبقى عالم في مقام ويست غير مثبت في منصب دائم. 

لم تستجب جامعة هارفارد لطلب من موقع ميدل إيست آي للتعليق، إلا أن صحيفة ذي بوسطن
غلوب قالت إن متحدثاً باسم هارفارد ناقض توصيف ويست للأحداث. 

المشاركة في جرائم إسرائيل
كاديمياً في مقابلة مع ميدل إيست آي، قال دافيد كلاين، عضو الحملة الأمريكية لمقاطعة “إسرائيل” أ
وثقافياً وأستاذ الرياضيات في جامعة ولاية كاليفورنيا، إن هناك تاريخاً طويلاً من محاولات إسكات

منتقدي “إسرائيل” أو طردهم من مواقعهم الأكاديمية. 

وقال كلاين إن رواية ويست عما حصل معه ما هي في الأغلب سوى قمة الجبل الجليدي. 

كما أن ويست ناقد معروف للقسوة التي تمارسها الشرطة في الولايات المتحدة وناقد كذلك لأتباع
نظرية التفوق الأبيض ولظاهرة الهوموفوبيا (الخوف من المثليين). 



، وإن
ٍ
يــة الأمريكيــة مــاض في خطــاب لــه في عــام ، قــال ويســت إن “انحــدار وســقوط الإمبراطور

القــوى المهيمنــة ســتكون هــي الكراهيــة والحســد والحقــد والخــوف مــن الغربــاء، والكراهيــة المعاديــة
ــة للفلســطينيين، وســوف تســتهدف النســاء، ــة المعادي ــة للعــرب، والكراهي ــة المعادي لليهــود، والكراهي

وبشكل خاص السود والملونين.” 

يباً أي شيء داخل الجامعات، وفي ذلك يقول كلاين: “من الأمور الملاحظة أن المرء بإمكانه أن ينتقد تقر
بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا إسرائيل التي تعتبر فعلياً فوق النقد.” 

إذا كان الرواد من المفكرين مثل كورنيل ويست أو مارك لامونت هيل
يتعرضون للهجوم بسبب مواقفهم المبدئية تجاه فلسطين، فليس من

الصعب تصور ما عليه وضع الأكاديميين الأقل شهرة منهم

كمــا عــرف ويســت بمطــالبته المنتظمــة بــأن تســحب جامعــة هارفــارد اســتثماراتها مــن الشركــات الــتي
يصفها بأنها “شريكة للاحتلال الإسرائيلي.” 

طبقاً لصحيفة هارفارد كريمسون، تستثمر جامعة هارفارد ما يقرب من  مليون دولار في شركات
“ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.” 

وفي فبرايــر / شبــاط  دعــت مجموعــة تســمى “فلتخــ هارفــارد مــن فلســطين” الجامعــة إلى
سحب استثماراتها من شركات تعمل داخل المناطق المحتلة. 

يــن مثــل كورنيــل ويســت أو مــارك لامــونت هيــل يتعرضــون يقــول كلايــن: “إذا كــان الــرواد مــن المفكر
للهجـــوم بســـبب مـــواقفهم المبدئيـــة تجـــاه فلســـطين، فليـــس مـــن الصـــعب تصـــور مـــا عليـــه وضـــع

الأكاديميين الأقل شهرة منهم.” 

ساندوا مع ويست
حصل ويست على الدكتوراه من جامعة برينستون في عام  ومنح بعد ذلك مباشرة منصباً في
جامعل ييل ثم فيما بعد في جامعة هارفارد، حتى ارتقى إلى موقع بروفيسور، وهو الموقع الذي يعتبر

الأرقى داخل الجامعة. 

ثم غادر هارفارد في  على إثر خلاف مع رئيسها آنذاك لورنس إتش سامرز. ثم عاد إلى هارفارد
في عام  بعد أن عرضت عليه الجامعة وظيفة غير دائمة كأستاذ في الفلسفة. 

يقول ويست إنه قبل بالوظيفة لأنها كانت كل ما منحته إياه هارفارد في ذلك الوقت، ولكنه طالبها
ير الإيجابي حول خدمته فيها لخمسة أعوام.  هذا الشهر بوظيفة دائمة انطلاقاً من التقر



يادة في الراتب، مما دفع إلا أن الجامعة رفضت طلبه ومنحته بدلاً من ذلك عقداً لعشرة أعوام وز
ويست للصدع. 

في مقابلة مع ميدل إيست آي قالت إلسا أورباخ من جامعة ماساشوستس: “كورنيل ويست مفكر
معروف على مستوى العالم ووجوده في هارفارد شرف لها.”

أصدرت مجموعة من الطلاب في جامعة هارفارد يوم الاثنين بياناً عبرت فيه
عن تضامنها مع ويست

ــه للتــدريس ضــد ــة وظفت ــافق حيــث أنهــا مــن ناحي وأضــافت: “إلا أن الجامعــة أطلــت بوجههــا المن
العنصرية ومن ناحية أخرى اعتبرته لا يستحق أن يمنح منصباً دائماً فيها. يدفع موقف الجامعة المرء
نحو التساؤل ما إذا كانت هناك قوى أخرى ضالعة في الموضوع. هل من الممكن، كما اقترح بعضهم،
أن يكون قد ساهم في قرار جامعة هارفارد النقد العلني الذي يوجهه البرفسور ويست للسياسات
العنصرية التي تمارسها إسرائيل ومطالبته بإنصاف الفلسطينيين؟ كان ينبغي على هارفارد، وبالذات
لأنه يصدح بالحق في وجه السلطان، أن تحرص على منحه منصباً دائماً فيها، حتى لو كان في ذلك

ما يسبب عدم الارتياح لدى البعض.”

ــاً عــبرت فيــه عــن تضامنهــا مــع ــوم الاثنين بيان أصــدرت مجموعــة مــن الطلاب في جامعــة هارفــارد ي
ويست. 

وجاء في الخطاب الذي وقعه العشرات من طلبة الدراسات العليا في الجامعة: “كطلاب دراسات عليا
ضمنـا حـرم الجامعـة مـع الـدكتور ويسـت لعـدد مـن السـنين، فإننـا نـرى أن قـرار هارفـارد رفـض منـح
منصـب دائـم لمفكـر في وزن ومكانـة الـدكتور ويسـت إنمـا هـو تعـبير عـن انعـدام الاحـترام لـه وللمجتمـع

الذي ساعد في بنائه.”

وأضـافوا في خطـابهم: “مـا مـن شـك في أن مطبوعـاته ومساهمـاته العلميـة ونشـاطه العـام وسـجله
كاديمي دائم.”  التعليمي يتجاوز بمراحل متطلبات التقدم للحصول على منصب أ

قــال ويســت إن قــراره الخــروج إلى العلــن والتحــدث عــن الموضــوع إنمــا يهــدف إلى تــوجيه رسالــة إلى
العلماء الشباب من السود الذين يواجهون تحديات مشابهة في الوسط الأكاديمي. 

وأضــاف: “إمــا أن تبقــى أو تقــرر الرحيــل، ولكنــك لا تســمح لظلام الليــل بــأن يلفــك بصــمت. لابــد أن
تسلط الضوء على ما يجري، وذلك رجاء أن يملك الجيل القادم حظه من التمكين في هذا الصدد.” 

المصدر: ميدل إيست آي
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